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 انموذجا( المواد الكيمياويةم  منظور اسعمي )التلوث البيئي 

Environmental pollution from an Islamic perspective 

(chemicals) a model 

1Ghalibi              -Inst.Dr. Nahida Jaleel ALم. د ناهدة جليل الغالبي

         Inst.Dr. Dhurgham Kareem Kadhim 2م. د ضرغام كريم كاظم     

      

 ملخص البحث باللغة العربية

تشـير يومـا  للدراسـات الـي اصبحت قضايا البيةة تحتل المرتبة الاولى من اهتما  المجتمعات الحدي ة نررا
الأحيـاء البحريـة والبريـة  ، وتـدهورالانسـان بعد يو  الى علاقـة مرـاهر التلـول البيةـ  برهـور الامـراض عنـد

اصبحت البيةة بكافة عناصرها الماء،  الصناع  والتكنولوج  عل  كوك  الارض، وم  تطور الحياة والتقد 
 .سابقا لملوثات جديدة م تكن معروفة والهواء، والتربة تتعرض

القيـادة البشـرية،   ولما حرص الاسلا  عل  انشاء تصور خاص بنرا  خاص ومجتم  خاص تكون بيـد
تفرضــ  كــل ال وابــت مــن   تتشــكل  بنمــوذ  وفــ  قواعــد ثابتــة لا تتغــير مــ  تغــير المكــان وال مــان، وفقــا لمــا

مستل مات التنمية المستدامة الشاملة في  الاستقرار الديني والفكري والسلوك  والاجتماع ، وغير ذلك من
 .المجتم  المنشود

الـي تعـبر عنهـا  تستطي  من خلالها تكوين صـورة واقعيـة للبيةـة الاسـلاميةفكل قواعد الاسلا  وقوانين  
 تلف انواع العلو  والممارسات  المباد  والاحكا  الشرعية في الكتاب والسنة الشريفة للعلماء المسلمن في

 .للدولة الاسلامية
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كبـيران، لان  بالبيةـة اهتمامـا فالرسالة الاسلامية الي ه  خا ة الرسالات السماوية الى البشـرية اهتمـت
ويضــ  النــواميس الــي  ا( تعــالى قــد خلــ  البيةــة وســ رها لخدمــة الانســان، فمــن الملكــد ان يشــرع القــوانن

 .وكيفية التعال  م  انرمتها وقوانينها تكفل حفظ التواان البية ، وترشد الانسان الى لريقة حماية البيةة،
في هـذ  الـدنيا،  البيةة هو المحافرـة علـ  الانسـان وسـعادت  ورفاهيتـ  فالغرض الاسا  من المحافرة عل 

ان الاخلاس بالنس  الكوني  وكما. ولهذا نجد ان جميعا لاديان تدعو الى اتخاذ خطوات فعالة في هذا المجاس
واء مــا فيهــا مــن عناصــر المــاء والهــ الــذي خلقــ  ا( للســماوات والارض يــلثر ســلبا علــ  الحيــاة الــدنيا وعلــ 

 .والارض الي تخد  الانسان وتحق  ل  سعادت 
Abstract 
Environmental issues have become occupies first place of interest in 

modern societies due to studies that indicate the day to do with aspects of 

environmental pollution, the emergence of diseases in humans, and 

deterioration of the marine life and wildlife on the planet, and with the 

evolution of life and progress industrial and technological environment has 

become all the elements of water, air, soil and exposed to new pollutants 

were not previously known. 
Since Islam is keen to establish a perception of a special system of 

special and private community be hand leadership of mankind, forming a 

model according to fixed rules do not change with the change of time and 

place, according to impose all the constants of stability, religious, 

intellectual, behavioral, social, and other Accessories overall sustainable 

development in the community desired. 
All the rules and laws of Islam through which you can configure a 

realistic picture of the environment expressed by the Islamic principles and 

legal provisions in the book and the Sunnah of the Association of Muslim 

Scholars in different kinds of science and practice of the Islamic state. 
The message, which is the finale of the Islamic divine messages to the 

human environment focused considerable attention, because God has 

created the environment and marshalled to serve man, it is certain that the 

prescribed laws and puts the norms that ensure keeping the ecological 

balance, and to guide the human way of protecting the environment, and 

how to deal with regulations and laws. 
The purpose of the foundation is the preservation of the environment 

and preservation of human happiness and well-being in this world, and for 

this, we find that all religions calls to take effective steps in this area. As 

the cosmic breach format which God created the heavens and the earth 
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adversely affect the life of the world and what the elements of water, air 

and land that serve man and bring him happiness 

 مقدمة

واحســـــان ، فـــــالر الســـــماوات، موجـــــد  وســـــلطان يـــــ   لالـــــ  وكمالـــــ  الحمـــــد ( رب العـــــالمن حمـــــدا يل
والصلاة والسلا  عل  أشر  الم لوقات وألهر الموجـودات، النـا الاكـر   ،ومسير الموجودات الم لوقات،

الاليــاب الميــامن، ينــابي  المعرفــة ومصــابيع الهــدى وســفينة النجــاة، وعلــ  صــحب  الأخيــار المنتجبــن  وآلــ 
 الى يو  الدين. وعل  من والاهو

 -وبعد :
اتخذت البيةة وعلومها مكانا مهما بن اهتمامات الباح ن والملسسات والانرمة، فكانت مجالا رحبـان 

لقضايا البيةـة، مـن التفـاعلات والتـتثيرات الناتجـة عـن المشـاكل والأخطـار الـي كـدد العـام  والاهتما للنرر 
 ر .اسب

والمستشـفيات  مياوية الي تست د  في الصناعة وال راعـة والمنـااسويوجد عشرات الالا  من المواد الكي
العضـوية الـي تسـت د  في الـدوس  والمدابل والم ارع الحيوانية والمسابك وغيرها، ويقدر عـدد المـواد الكيمياويـة

 تســت د  لإبـادة الاعشـاب والحشــرات فيـا ي يـد الامــر مركــ  والا  المبيـدات الـي 50000 الناميـة بحـوا 
 . الكيمياوية من ناحية البح  او المعالجة هو لبيعة هذ  المواد صعوبة في تناوس موضوع الملوثات
يتناول  العلماء بالدراسة من حيـ  احـواس المـادة الم تلفـة ودرجـة تفاعلهـا  فهذ  المواد لا تق  ضمن ما

مـــن ان هـــذ  المركبـــات لهـــا تحللهـــا وتتثيرهـــا علـــ  الكائنـــات بصـــورة مستفيضـــة، وبـــالرغو  مـــ  غيرهـــا ونـــوات 
احـلاس  عضوية الا ان  لا يمكن تحليلهـا بالأن يمـات مـ لا، لأن معرمهـا مركبـات عضـوية الاصـل تم صفات

العضـــوية الأصـــلية ان كـــان  ذرات الهيـــدروجن فيهـــا بمجموعـــات كيمياويـــة، وبالتـــا  فقـــدت خاصـــية المـــواد
عليهـا قـوانن المـواد العضـوية المعروفـة مـن حيـ   بـ اصلها سكريات أو أحماض امينية وغيرها، ولهذا لا ينط

 .التفاعل والتحلل وغيرها
للدراســات الــي  فلــذلك اصــبحت قضــايا البيةــة تحتــل المرتبــة الاولى مــن اهتمــا  المجتمعــات الحدي ــة نرــرا

البحرية الانسان، وتدهور الأحياء  تشير يوما بعد يو  الى علاقة مراهر التلول البية  ظهور الامراض عند
الصــــناع  والتكنولــــوج  اصــــبحت البيةــــة بكافــــة  والبريــــة علــــ  كوكــــ  الارض، ومــــ  تطــــور الحيــــاة والتقــــد 

 .لملوثات جديدة م تكن معروفة سابقا عناصرها الماء، والهواء، والتربة تتعرض
ولما حرص الاسلا  عل  انشاء تصور خاص بنرا  خاص ومجتم  خاص تكون بيـد  القيـادة البشـرية، 

تشـــكل بنمـــوذ  وفـــ  قواعـــد ثابتـــة لا تتغـــير مـــ  تغـــير المكـــان وال مـــان، وفقـــا لمـــا تفرضـــ  كـــل ال وابـــت مـــن ت
مستل مات التنمية المستدامة الشاملة في  الاستقرار الديني والفكري والسلوك  والاجتماع ، وغير ذلك من

 المجتم  المنشود.
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عنهـا  دتعـ ة واقعيـة للبيةـة الاسـلامية الـيصـور  فكل قواعد الاسلا  وقوانين  تستطي  من خلالها تكـوين
المباد  والاحكا  الشرعية في الكتاب والسنة الشريفة للعلماء المسلمن في  تلف انواع العلو  والممارسات 

 للدولة الاسلامية.
فالرسالة الاسلامية الي ه  خا ـة الرسـالات السـماوية الى البشـرية اهتمـت بالبيةـة اهتمامـا كبـيران، لان 

( تعــالى قــد خلــ  البيةــة وســ رها لخدمــة الانســان، فمــن الملكــد ان يشــرع القــوانن ويضــ  النــواميس الــي ا
 تكفل حفظ التواان البية ، وترشد الانسان الى لريقة حماية البيةة، وكيفية التعال  م  انرمتها وقوانينها.

الأمـور الـي فـ   افرة عليهـا، ومـنفقد حافظ الإسلا  عل  البيةة بالنه  عن الإضرار ها، والأمر بالمح
 بَـعْـــــدَ  الْأَرْضِ  في  تفـفْسِـــــدفوا وَلَا ا( عنهـــــا لحفـــــظ البيةـــــة، الإفســـــاد في الأرض عمومـــــان، كمـــــا في قولـــــ  تعـــــالى)

 وَإِذَاوالنسـل بـذ  مـن فعـل ذلـك، كمـا في قولـ  تعـالى  ،وفـ  عـن إهـلاإ الحـرل54إِصْـلَاحِهَا )الأعرا /
 . 105)البقرة/الْفَسَادَ  يحفِ    لَا  وَاللَّ ف  وَالنَّسْلَ  الحَْرْلَ  وَيفـهْلِكَ  فِيهَا ليِـففْسِدَ  رْضِ الْأَ  في  سَعَ  تَـوَلىَّ 

فالغرض الاسا  من المحافرة عل  البيةة هو المحافرـة علـ  الانسـان وسـعادت  ورفاهيتـ  في هـذ  الـدنيا، 
ذا المجاس. وكما ان الاخلاس بالنس  الكوني ولهذا نجد ان جمي  الاديان تدعو الى اتخاذ خطوات فعالة في ه

الــذي خلقــ  ا( للســماوات والارض يــلثر ســلبا علــ  الحيــاة الــدنيا وعلــ  مــا فيهــا مــن عناصــر المــاء والهــواء 
 والارض الي تخد  الانسان وتحق  ل  سعادت .

 التلوث اسبابمفهوم البيئة و: الاول  الفصل

 ول : البيةة لةة المبحث الا
البيةة من باء يبوء ومصدرها بَـوَءَ، وبوَّء بتضعيف الواو من باب التفعيل بمعق سدد، ولذا جاءت كلمة 

يقولون بوَّء الرمع اي سدد  او هدف ، ويقاس تبوَّء بمعق ن س واقا ، وهـو فعـل لاا  ويتعـدى بحـر  الخـبر، 
نَاواستعمل في القرآن واللغة العربية متعديا، لقول  تعالى   بمِصْـرَ  لِقَوْمِكفمَـا تَـبـَـوَّآ أَنْ  وَأَخِيـ ِ  مفوسَـ  إِلَى  وَأوَْحَيـْ

  بفـيفوتنا
. وقد يستعمل ببـاب الافعـاس مـن آبـاء  منـ لا، اي :هـ ء لـ  وان لـ  فيـ  لقولـ   6)اي اتخذوا بيوتان  7)
يمـَانَ  الـدَّارَ  تَـبـَـوَّءفوا وَالَّذِينَ تعالى .......وَالْإِ

رت قلـوهو علـ  الايمـان اي الـذين سـكنوا في المدينـة واسـتق  5)
 . 4)با(، فالدار من س مادي والايمان من س معنوي

)مـن كـذّب علـّ  متعمـدا فليتبـوّء  مـن الاحاديـ ، فعـن الرسـوس الاعرـو واستعملت ايضا في جملة
لأجــ اء في المكـــان، فيقـــاس اصــفهاني فيـــذكر ان اصــل البـــواء مســـاواة ، أمـــا الراغـــ  الا 3) مقعــد  مـــن النــار 

                                                        
 .83 /يونس  -7
 ، دار صادر ، بيروت. 74 /2ابن منرور ، لسان العرب   -6
 9 /الحشر  -5
  .، مكتبة الاعلا  الاسلام 2/726ابن فار  ، معجو مقاييس اللغة   -4
 .41، ص 2الكافي ،   /الكليني -3
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 إِسْــراَئيِلَ  بـَـنِي  بَـوَّأنْـَا وَلَقَــدْ واء اذا م يكـن نابيــا بناالـ ، وبــوّأت لـ  مكانــا: ســويت  فتبـوّأ، لقولــ  تعـالى مكـان بــ
صِدْت   مفبـَوَّأَ 

 . 9)، وبوّأت الرمع : هيتت ل  مكانا 8) 
الباءة ، و  20)وأصل  الرجوع، منباء اذا رج ، و   المن س )مباءة  لكون صاحب  يرج  الي  اذا خر  من 

من اهل ، اي يتمكن من اهلـ  كمـا يتبـوأ مـن دار  لحـدي   يتبوأبمعق النكام و   بالباءة لان الرجل  تتتي
 . 22) )من استطاع منكو الباءة فليت و   الرسوس 

وي اليـ ، والمبـاءة مـن الـرحو توالمباءة : معطف القو  للابل حيـ  تنـاخ، ومبـاءة الغـنو : من لهـا الـذي تـ
 . 21)ي يكون في  الجننالمكان الذ

والحلـوس في المكـان،  ،تعريفـات البيةـة لغـة نلاحـظ افـا تـتتي بالمعـاني الاتيـة : النـ وسل ومن خلاس مـا مـر
تطل  مجااا علـ  المكـان الـذي يت ـذ  الانسـان لن ولـ  وحلولـ  اي علـ  )المنـ س، المـولن، الموضـ   ويمكن ان

. وقد وضعت مفردات  مي  الفا  البيةة اللغوية في  27) ت  الذي يرج  الي  الانسان فيت ذ في  من ل  ومبي
 . 26) الموسوعات منها )الوسي ، المحي ، المكان، الررو  المحيطة او الحالات الملثرة 

وان الاشـتقات اللغـوي لهـذ  الكلمــة يـذكر  ال بيـدي في شــرم تـا  العـرو  حـوس معــق كلمـة )بـاء  الــي 
اي رجعوا وصار  وَبَ  فوْاْ بِغَضَ   مِّنَ اللَّ ِ   تعالى لاء الي ، رج  ومن  قو اشت  منها كلمة البيةة، فيقاس : ب

الهم ة هاء والبا  بالألف والهاء فهذ  ارب  لغات بمعق  بإبداسعليهو او انقط . والباء، بحذ  الهاء والباهة 
أو اعـتر  بـ ،  أحتملـ نبـ  اي لغة من الباءة ومن باء فهو يبوء بوا اذا أقـرّ بـ ، وقـاس غـير  بـاء بذو النكام. 

اي احتملوا. وبوّأ  من لا ن س ب  الى سـند جبـل، وبـوأ  لـ  بمعـق هيـت   وَبَ  فوْاْ بِغَضَ   مِّنَ اللَّ ِ لقول  تعالى 
ل  وأن ل  ومكّـن لـ  فيـ ، وبـوّأ الـروم اـو  اي قابلـ  بـ ، وبـوّأ المكـان حِلـ  وأقـا  بـ  والبيةـة بالكسـر والبـاءة : 

ل في الجبـــــل، والمبـــــاءة متبـــــوأ الولـــــد مـــــن الـــــرحو، والبيةـــــة بالكســـــر : الحالـــــة، يقـــــاس أنـــــ  لحســـــن بليـــــت النمـــــ
 وهذا مجمل ما ورد في كت  اللغة حوس كلمة البيةة.. 25)البيةة

 ثاني : البيةة في الاصطلاحالمبحث ال
 تعددت تعريفات البيةـة مـن حيـ  الاصـطلام العلمـ  لهـا فكانـت ضـمن حـدود هـذا العلـو واسـتيعاب 
لقضايا البيةة والمسائل الي ظهرت حولها، فكان من موس  لهذ  التعريفات ومنهو من جعلها ضـمن الـار 

 -معن وسنورد بعت هذ  التعريفات :

                                                        
 .212/اس عمران  -8
 ، قو ، دفتر نشر الكتاب ، مادة )بوأ . 49المفردات في غري  القرآن ، ص -9
 هـ. 2628، قو ، نشر ال قافة الاسلامية ،  1ف ر الدين الطريح  ، مجم  البحرين ، مادة )بوء  ، ط -20
 .110، ص 207محمد باقر المجلس ، بحار الانوار ،   -22
 مادة )بوأ . 79-74 /2ابن منرور  ،  -21
 .23  احمد عبدة ، قضايا البيةة ، ص  -27
 هـ.2615، دار الفكر ، دمش  ،  16  رجاء وحيد دويدري ، البيةة مفهومها العلم  المعاصر وعمقها التراث  ص  -26
 2، ط 63-64  مــن جــواهر القــامو  ، ص  ، ال بيــدي )محــ  الــدين اي الفــيت الحســيني الواســط   ، شــرم تــا  العــرو  -25

 هـ. 2704دار احياء الترال العري ، مصر ، الخيرية ، 
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من هواء  بالإنسانثر ب ، وتتم ل البيةة يحي  ت)البيةة ه  الالار الذي يعي  في  الانسان ويلثر في  ويت
بـالن الارض والنبـات والحيـوان علـ  سـطحها وفي بحارهـا ومحيطاكـا  وماء وتربة وضوء الشمس والمعادن في

 . 24) وافارها 
انـــ  شـــامل لكـــل المـــوارد الطبيعيـــة الموجـــودة علـــ  ســـطع الارض وبالنهـــا  التعريـــف الملاحـــظ علـــ  هـــذا

 ويشمل ايضا كل الكائنات الحية عليها بما فيها الانسان.
ويحصـل منـ  علـ  مقومـات حياتـ  مـن غـذاء وكسـاء وعرفت ايضا : )الالار الذي يعي  في  الانسان 

. ومنهو من عرفها : )هـ  الارض بمـا فيهـا  23) ودواء ومتوى ويمار  في  علاقات  م  اقران  من بن البشر 
مـن  تلـف الابعــاد، والـي قـدّر لهــا أن يعـي  فيهـا مــ  غـير  مـن كائنــات ودواب وجمـاد ، أو )هـ  مجموعــة 

والمحيطة بالمساحة الي يقطنها  بالإنسانوية والطبيعية والجغرافية والمناخية المحيطة العوامل البيولوجية والكيميا
 . 28)ثر في سلوك  ونرا  حيات  ل والي تحدد نشاط الانسان واتجاهات  وت

للبيةــة يشــمل كــل  وربمــا يكــون التعريــف الاوس هــو الاقــرب إلى محــل البحــ ، فــإن المعــق المبحــول عنــ 
ونبات، وه  هذا المعـق الشـمو  شـديدة  بالإنسان من ماء وهواء وتراب وحيوانات الموجودات الي تحي 

  مباشرة ويستمد منها عناصر السلامة لبقائ  وإستمرار . الإلتصات بالإنسان يلثر فيها ويتتثر ها
 ونلاحظ عل  هذ  التعريفات ان الوس  البية  الطبيع  هو مجموعة من عناصر متنوعة تربطهو عوامل
لها علاقة بن الانسان والمحي  الذي يعي  في  تبعا لقدرت  ومستوا  الاقتصادي ومكونات  الش صية  وف  

 النرا  الذي يعيش .
وه  )المحي  او المكان الذي تعي  في  الكائنات الحية، والذي يتضمن بمعنا  الواس  العوامل الطبيعية 

  افـراد وجماعـات الكائنـات الحيـة، وتحـدد شـكلها وعلاقاكـا والاجتماعية وال قافية والانسانية الـي تـلثر علـ
. وفيــا جــاء في تعريــف البيةــة وهــو اقــل التعريفــات عبــارة واك ــر شمــولان هــ  )كــل شــ ء يحــي   29) وبقائهــا 
 . 10)  بالإنسان

ائن فالبيةة بالمعق العا  عبارة عن مجموعة الرـرو  والمـلثرات الخارجيـة والداخلية،فالبيةـة المحيطـة بـتي كـ
مــن انســان أو حيــوان أو نبــات تشــمل الرــرو  الســلبية وتشــمل الأثــار الطبيعيــة والكيمياويــة والصــحراوية 

 . 12)والبحرية والجوية والنباتية والاجتماعية
فالبيةة كمفهو  عا  ه  الالـار او الرـرو  المحيطـة الـي تـلثر في حيـاة الكائنـات الحيـة ونموّهـا وتحصـل 

ية لحياكــا. ويــتتي الانســان علـ  رأ  هــذ  الكائنــات الحيــة، كمــا تشــمل ايضــا منهـا علــ  المقومــات الاساســ
 . 11)الي تنرمها الملسسات الاجتماعية والعادات والاخلات والقيو والأديان بالإنسانعلاقة الانسان 

                                                        
 3  ، ص9306يحيى وايري ، العمارة الاسلامية والبيةة )عام المعرفة عدد  -24
  .2986، الرياض ، ملسسة الخلي  العري ،  4احمد ابراهيو شبل  ، البيةة والمناه  المدرسية ، ص  -23
 .23وم حامد عطية ، افو يقتلون البيةة ، صفيد  -28
  .2988، الاردن ، مرك  التطوير التربوي ،  10سلطان ابوعراي ، البيةة المدرسية والتلول ، ص  -29
  .1006، سنة  71، المجلد  7مجلة )عام الفكر  الكويتية ، العدد  -10
 .2، ملسسة الوع  الاسلام  ط، بيروت  27  محمد الحسيني الشيرااي ، الفق  البيةية ، ص  -12
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وعلــ  ضــوء التعريفــات المتقدمــة للبيةــة وتحديــد المعــق المــراد منهــا يمكــن القــوس بانــ  اذا كــان الغــرض مــن 
حمايــة  لأجــلراســة البيةــة تســ ير امكانــات الطبيعــة ومقــدراكا لبــني البشــر، وكــل المقــدرات الموجــودة فيهــا د

الانســان وحفرــ  مــن العوامــل والمــلثرات الضــارة بحياتــ  فــان مفهــو  البيةــة يحــدد بنــاءن علــ  ذلــك في كوفــا 
مــن  بالإنســانفمــا يحــي  ثر ويــلثر فيــ  مــن خــلاس التفاعــل بينهمــا، تالوســ  الــذي يعــي  فيــ  الانســان يتــ

يــلثر في مكونــات البيةــة  ان ل نســانظــاهرات حيــة وغــير حيــة يتــتثر هــا الانســان، وفي نفــس الوقــت يمكــن 
 . 17)فيطوعها ويشغلها كيفما يشاء

فالبيةـــة اذن هـــ  وحـــدة متكاملـــة تتجمـــ  فيهـــا ك ـــير مـــن العلـــو  الـــي اكتشـــفها الانســـان مـــن سياســـة 
 .  16)واجتماع واقتصاد وغير ذلك

ولما كانت البيةة تدس عل  جمي  الاشياء الي تحي  بالكائنات الحيـة في هـذا العـام، فـلا تحصـر بشـكل  
كامــل ودقيــ ، ونرــرا لأتيــة هــذ  العوامــل وتتثيراكــا الم تلفــة علــ  الاحيــاء جميعــا  وفي مقــدمتها الانســان، 

 ، ويفعد هذا Ecologyلبيةة )فقد اصبحت الحاجة ماسة الى دراستها ومن هنا نشت لذلك ما يعر  بعلو ا
العلـــو أحـــد أقســـا  العلـــو  الاحيائيـــة الرئيســـة، حيـــ  نـــت  بدراســـة العلاقـــات والتفـــاعلات المشـــتركة الـــي 

 . 15)تحدل بن الكائنات الحية بعضها ببعت، وبينها وبن  تلف ظرو  البيةة المحيطة ها
لاحرات الدقيقة الي  كّن رواد التـاري  الطبيعـ  في تلك الم   لتمتواضعة  وقد نشت هذا العلو نشتة

مــن التوصــل اليهــا بالنســبة لســلوإ الحيــوان وتصــرفات  تجــا  عوامــل البيةــة الــي يقطنهــا، وقــد مــرّ هــذا العلــو 
ــــك الى ا ــــ   ــــ   بــــل تعــــدت ذل بسلســــلة مــــن التغــــيرات والتطــــورات، م تقتصــــر فقــــ  علــــ  اسســــ  ومبادئ

 . 14)الاصطلاح 
يةة وان م يكن ل  هذ  البحول والتعريفات في القرون الماضية لكن لابد من القوس ولاشك ان علو الب

لاينفــك عــن الاحتيــا  الى بيةتــ   فالإنســانبــتن الاهتمــا  بالبيةــة المحيطــة بالبشــر قــد  قــد  الانســان نفســ ، 
 والتفاعل معها.

مــن الشــواغل المهمــة في  والحفــا  علــ  البيةــة وتواافــا بالاســت لا  والعمــارة وميــ ان مقاصــد الشــريعة
سلام ، ولهذا فصّـلت الأحكـا  الشـرعية تقييـدا لسـلطة الانسـان وحركتـ  بالـار الخلافـة ( وأمانـ  الفق  الا
في الأرض وعماركــا، وهكــذا دخلــت علاقــة الانســان بالبيةــة في مراتــ  الضــروريات والحاجيــات  الإصــلام

 . 13)لعقل والماس والعرضوالتحسينات في مقاصد الشرع من حفظ للدين والنفس وا

                                                                                                                                            
 ، دار الهادي ، بيروت. 71  خليل رات ، الاسلا  والبيةة ص -11
  .ن  -17
 ، مصدر ساب . 26الفق  البيةية ص  -16
 .1، القاهرة ، الدار المصرية ، ط 23  عبد الحكو العميدي ، البيةة في الفكر الانساني والواق  الايماني ص  -15
  .ن. -14
 .74الاسلا  والبيةة ص   خليل رات ،  -13
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 :ثالث : البيةة والاسلام المبحث ال
لاشــك ان الاســلا  يــنرو علاقــة الانســان ةالقــ  ويــنرو علاقتــ  بــالمجتم  والطبيعــة مــن حولــ ، والقــرآن 
الكــر  والســنة الشــريفة وضــعتا الاســس والقواعــد وارســيا ركائ هــا، فافمــا وضــعا قواعــد التشــري  وتفاصــيل ، 

ي فراا تشريع ، فكل واقعة الا و( فيها حكو، حع يرل ا( الأرض ومن عليها، لأاس يبق  مج بحي  لا
يمكنـ   ومبـاد فلابد ان يستجي  لكل القضـايا المسـتحدثة ويضـ  لهـا الحلـوس بمـا يمتلكـ  مـن قواعـد مرنـة، 

مـدى التكيف م  تطـور الـ من، وتقـد  الحيـاة، ولكـن ذلـك رهـن بقـدرة الفقيـ  علـ  اسـتنطات النصـوص، و 
 للأحـدالتجعلـ  دائمـا مواكبـا  ل سـلا فهم  لدور الدين في الحياة وإمساك  ب ليات الاجتهاد كقوة محركـة 

 والتطورات.
ى عن هذا الواق  اذ ان ال قافة والحضارة الي انتجها توعندما برا الاسلا  في الج يرة العربية م يكن بمن
 ن الـــذين اســـتقوا معـــارفهو وعلـــومهو مـــن الاســـلا  الـــدين الاســـلام  ابـــرات مجموعـــة مـــن العلمـــاء والبـــاح

وساتوا في علو البيةة من خلاس استفادكو من ترجمـة علـو  اليونـان والهنـد والفـر  وغـيرهو في ميـدان علـو 
العلميـة، وكـان عصـر الحضـارة الاسـلامية مشـرقا في علـو  والآراءالنبات والحيوان ولوّروا ك ير من النرريات 

 . 18)لبيةة وسائر العلو  الاخرىالحيوان والنبات وا
  في كتابــ  ـهــ718عبــد ربــ  )ت المعــق الاصــطلاح  لهــذ  الكلمــة هــو ابــن لواومــن العلمــاء الــذين تنــاو 

ن ال الـ  الهجـري، الـذي يعـد اقـد  مـن تنـاوس هـذ  الكلمـة اي الاشـارة الى الوسـ  قـر )العقد الفريد  في ال
  الــذي در  بعــت ـهــ360)الحكمــة  وكــذلك الاصــمع  ) الطبيعـ  الجغــرافي، المكــاني والاحيــائ  في كتابــ 

اصنا  الحيوانات البرية والبحرية والمتوحشة. أما الجاحظ فهو اوس من تحدل عن اسس المكافحـة الحيويـة 
   فقـــد صــــنف النباتـــات وشــــرم بيةتهـــا وأمــــاكن 896في كتابـــ  )الحيـــوان . أمــــا ابـــو حنيفــــة الـــدينوري )ت

   في كتابـ  )الشـفاء  2269في كتابـ  )النبـات ، وصـولا الى ابـن سـينا )وجودها وقدر قيمتها الاقتصـادية 
 . 19)الحيوانات المائية والبرمائية

م تـرد كلمـة )بيةــة  في القـرآن الكـر  او الســنة المطهـرة، وانمـا أخــذ مفهومهـا مـن خــلاس الكلمـات الــي 
مرــاهر علــ  ســطحها مــن جبــاس ومــا تضــمنت  مــن  فــالأرضوردت في القــرآن الكــر  لمــا لهــا علاقــة بالبيةــة، 

وســــهوس ووديــــان وبالنهــــا مــــن صــــ ور ومعــــادن وتربــــة ومــــوارد ميــــا ، ومكونــــات حيــــة في لــــة في النباتــــات 
مـن عناصـر اساسـية لوجـود  بـالأرضوالحيوانات برية النشتة سواء كانت عل  اليابسة او في الماء وما يحي  

مــن  آيــاترض ومــن عليهــا ومــا حولهــا  في ، وقــد وردت في هــذا المفهــو  )الأ 70)الحيــاة علــ  ســطع الارض
   اية في سور  تلفة.299آن الكر  بما يقارب )قر ال

                                                        
 مصدر ساب ،   78الاسلا  والبيةة ، ص  -18
  .1007: القاهرة76، الإسلاموالبيةة،ر يةإسلاميةحضارية،ص بركات محمد مراد -19
البيةـــــــة مـــــــن منرـــــــور اســـــــلام  .1006: يوســـــــف الفضـــــــل، الإنســـــــان  والبيةـــــــة بـــــــن الحضـــــــارة الغربيـــــــة والإســـــــلا ،،بيروت -70
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ــاسَ  وَإِذْ : الأرض والعقيــدة الإســلامية تحــدد بدقــة علاقــة الإنســان بــالكون، فالإنســان خليفــة ا( في  قَ
تقتض  إقامة الح   وهذ  الخلافة.   .70 ن الآيةم: )البقرة  خَلِيفَةن  الْأَرْضِ  في  جَاعِل   إِنيِّ  للِْمَلَائِكَةِ  رَب كَ 

ــاحْكفوْ  الْأَرْضِ  في  خَلِيفَــةن  جَعَلْنَــاإَ  إِنَّــا دَاوفودف  يــَا: والعــدس وعــد  اتبــاع الهــوى ــ ِ  وَلَا  بــِالحَْ ِّ  النَّــا ِ  بَـــنَْ  فَ  تَـتَّبِ
التعامل م  البيةة باعتبارها نعمة من ا( تستل     ،وهذ  الخلافة.14 )ص/ اللَّ ِ  سَبِيلِ  عَنْ  فَـيفضِلَّكَ  الْهوََى

فيمـا خلقـت لـ ، ويسـتمت  هـافي حـدود حاجتـ  مـن غـير إسـرا  ولا  تعالى، س رها ل نسان ليسـت دمها
 وَباَلِنـَةن  اهِرَةن ظـَ نعَِمَـ ف  عَلـَيْكفوْ  وَأَسْـبَلَ  الْأَرْضِ  في  وَمَـا السَّـمَاوَاتِ  في  مَـا لَكفـوْ  سَـ َّرَ  اللَّـ َ  أَنَّ  تَـرَوْا أَمَْ : تقتير

 . 10من الآية: )لقمان
حـــن عبـــدوا  فالإيمــان هـــذ  العقيـــدة يحـــرر الإنســـان مـــن الخـــو  مــن الرـــواهر الطبيعيـــة، وقـــد ضـــل قـــو 

الــبرت والرعــد، كمــا ضــل قــو   الشــمس أو القمــر أو الكواكــ ، وعنــدما قربــوا القــرابن للأفــار أو الريــام أو
يكشـف للنـا  أن عناصـر الكـون وظـواهر الطبيعـة  ا الطبيعة، فجـاء الإسـلا ظنوا أفو سادوا الكون وقهرو 

 لَكفوف  وَسَ َّرَ : وجعلها دليلان عل  قدرت  ومادة للتذكر والتدبر والتفكير من آيات ا( س رها لنف  البشر،
 في  لَكفوْ  ذَرَأَ  وَمَا * يَـعْقِلفونَ  لِقَوْ    لَآياَت   ذَلِكَ  في  نَّ إِ  بتَِمْرِ ِ  مفسَ َّراَت   وَالن جفو ف  وَالْقَمَرَ  وَالشَّمْسَ  وَالنـَّهَارَ  اللَّيْلَ 
 . 27-21: )النحل يذََّكَّرفونَ  لِقَوْ    لَآيةَن  ذَلِكَ  في  إِنَّ  ألَْوَانف ف   فْتَلِفنا الْأَرْضِ 

تعــاون بحــ  و  تفــرض علــ  المســلو أن يتعامــل مــ  عناصــر البيةــة ومكوناكــا -إذن- العقيــدة الإســلامية
 في  تفـفْسِـدفوا وَلَا : لسـ   ا( وغضـب  و اا ، فيحافظ عليها وينميها ويحذر من إفسادها حع لا يتعـرض

 . .54: )الأعرا  الْمفحْسِنِنَ  مِنَ  قَريِ    اللَّ ِ  رَحْمَتَ  إِنَّ  وَلَمَعنا خَوْفنا وَادْعفو ف  إِصْلَاحِهَا بَـعْدَ  الْأَرْضِ 
، بـدءا مــن الارض الــي بالإنســانلتصـور الاســلام  يعــني جملـة الاشــياء الـي تحــي  اان مفهـو  البيةــة في 

تقل ، وصعودا الى السماء الـي تضـل ، ومـا بينهمـا مـن العوامـل والمـلثرات الم تلفـة، كمـا افـا تتعمـ  داخـل 
لتوحيـد ن شـريعة االنفس البشرية تضب  مافيها، مستعلية عل  غرائ  الشـر، وسـاعية الى كـذيبها، وذلـك لأ

 ـــ ، والمقصـــد عنـــد حـــدود الماديـــات وشـــكلها، وانمـــا تجعلهـــا وســـيلة لبلـــوا الهـــد  الأ بالإنســـانلاتقـــف 
وهو ت كية النفس وتطهيرها، واعادة صياغتها عل  او خاس من العقد والانفصامات، وهو ما  سق، ألاالأ

 . 72)تنفرد ب  الحنيفية السمحة عما سواها من شرائ  البشر وقوانينهو الوضعية
ن الرسالة الاسلامية كوفا خا ة الرسالات السماوية الى البشرية كافـة اهتمـت بالبيةـة اهتمامـا كبـيرا ولأ

المست لف فيها   ل نسانمن منطل  افا ميرال الاجياس المتلاحقة حي  اودع ا( فيها كل مقومات الحياة 
الانسان ببيةت  لتحق  من خلالها العلاقة الي تضب  وتقنن  والمباد كما ارس  الاسلا  الاسس والقواعد 

السوية والمتواانة الي تصون البيةة مـن ناحيـة، وتسـاعدها علـ  اداء دورهـا المحـدد مـن قبـل الخـال  العلـيو في 
 . 71)اعالة الحياة من ناحية اخرى

                                                        
: ،القــاهرة94،البيةةوالتلوثمنمنرورإســلام ،صخالــد محمــود عبــداللطيف . 202لبيةــة في الفكــر الانســاني والواقــ  الايمــاني صا -72
2997. 
 ،  . . 64، الاسلا  والبيةة، ص خليل رات -71
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النرـرة ولعل نقطة الانطلات او فهو لبيعـة الـدين الاسـلام  في تعاملـ  مـ  الانرمـة البيةيـة تتم ـل في 
، وافـا دمـن جهـو  ل نسـانالقرآنية لهذ  الانرمة الي يعتبرها القرآن الكـر  والروايـات الشـريفة افـا مسـ رة 

 من صن  ا( لق  وتدبير  من جهة اخرى.
فالشريعة الاسلامية ه  حاكمـة علـ  جميـ  افعـاس العبـاد، بحيـ  لا نلـو فعـل مـن الافعـاس عـن حكـو 

واء علــ  مســتوى تنرــيو العلاقــة بــن الخــال  والم لــوقن، او تنرــيو علاقــة مــن هــذ  الاحكــا  الشــرعية، ســ
ومجتمعـــ  التكليفيـــة الخمســـة وهـــ  : الوجـــوب، والاســـتحباب،  بتســـرت الانســـان بنفســـ ، وعلاقـــة الانســـان 

 والحرمة، والكراهة، والاباحة.
اك ـر فيـا تسـاهو القـوانن وان القوانن الاسلامية كفيلة بحمايـة البيةـة مـن التلـول وحفـظ التـواان البيةـ  

ن القانون الشرع ، ينته  في فاية المطا  الى ا( سبحان  ن وهو المشرع الأعلو بما يصلع الوضعية، لا لأ
ن الدين ايضا ي وّد ويشف  قوانين  بعدة حواف  تساهو في عمليـة تطبيقهـا عباد ، لا لذلك فحس ، بل لأ

نون الوضع ، ومن اهو هذ  الحواف  احسا  المتدين برقابة ا( وتنفيذها الى حد كبير، وهو ما يفتقد  القا
ينطلـ  في ذلـك مـن مجـرد الخـو  مـن العقوبـة الج ائيـة  عندما يراع  القـوانن البيةيـة لا سبحان  وشعور  بان 

نعـ  الدنيوية الي اعلها ويقدرها المقنن لمن نالف قوانين ، بـل انـ  قبـل ذلـك يستشـعر الرقابـة الالهيـة الـي  
 . 77)ارأ عل  هذ  الم الفة من  الفة القوانن البيةية، خوفا من ا( تعالى ولهذا لا

لــذا عــالج القــرآن الكــر  بنــاء الانســان بمــا يتفــ  مــ  لبيعــة هــذا الكــون ونواميســ  الالهيــة حــع لا يعــد  
 لخدمت .الانسان بطبيعة هذا الكون من حول  بل يتعر  علي  ويكتشف اسرار  ويست د  نواميس  

 رابع : اسباب التلوث البيةي  المبحث ال
تخفـــ  علـــ  أحـــد ولا اتـــا  الى تخصـــ   تتعـــرض البيةـــة الـــي يعـــي  فيهـــا الانســـان الى  ـــالر جمـــة لا

ك ــيرة وواضــحة وقــد ملةــت اصــقاع الارض. فيــا   لأفــا تــبرات لاكتشــافها، بــل تراهــا العــن المجــردة ونعيشــها 
ح يــة والجمعيــات الك ــيرة وملسســات المجتمــ  المــدني الى التحــذير مــن دفــ  عشــرات الملسســات العلميــة والب

 هذ  الكوارل واااد العلا  لها منها بغير النسان والحيوان والنبات والميا  وغيرها.
 - 76)ومن أهو هذ  الم الر 

خطر التلول البيةـ  ومـا يتركـ  مـن اضـرار ترهـر بصـماكا علـ  كـل الكائنـات والم لوقـات، وفي شـع  .2
 ء العام ولو بنس  متفاوتة.ااا

خطر استن ا  موارد الطبيعة وكنواها ولاقاكا، بحي  اصبع الخبراء نافون من يو  لا تعـود فيـ  هـذ   .1
الموارد كافية لبني البشر، نتيجة لسوء تصر  الانسان واسراف  ال ائد لها ن هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة 

مـن خـلاس الحرائـ  المتعمـدة أو الاسـلحة الفتاكـة  اخرى نتيجة افساد  واعتدائـ  المسـتمر علـ  الطبيعـة
 الي تحرت الأخضر واليابس ولا تبق  للحياة عينا ولا اثران.

                                                        
 .2، بيروت دار الهادي ، ط 28حسن الخشن ، الاسلا  والبيةة خطوات او فق  بية  ، ص -77
 .27البيةة خطوات او فق  بية  ، ص  الاسلا  و  -76
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بعــت البــاح ن الى ان اســباب التلــول الى عــاملن رئيســين أحــدتا : عامــل التقــد  والتطــور  عويــرج
 كالإشـعاعاتن آثـار سـلبية ضـارة،  الصناع ، فـان الحيـاة المعاصـرة ومـا افراتـ  وسـائلها الصـناعية والتقنيـة مـ

الاخـــرى فيـــا لهـــا الأثـــر البـــالل في  والآلاتثرات الكيمياويـــة ونفايـــات المصـــان  واةـــرة الســـيارات ل الذريـــة والمـــ
التلول البية . وثانيهما العامل الاجتماع ، وهو ما تعاني  ك ير من المجتمعات من الفقر والمـرض والجهـل، 

 . 75)ض حماية البيةة وحفرها من التلولفيا يعد أهو المعوقات الي تعتر 
 -: 74)ويقسو الخبراء اسباب التلول البية  الى قسمن

 الاسباب البيةية التقليدية. .2
 السباب البيةية الحدي ة. .1

ومــا تضــمنت  الأســباب التقليديـــة عــد  وجــود الميــا  الصـــالحة للشــرب والأواني وكــذلك انعــدا  الصـــر  
ول الهواء داخل البيوت، واستعماس الم صبات ومبيـدات الحشـرات، الصح  في المساكن والمجتمعات، وتل

والكـوارل الطبيعيـة مــن فيضـانات وجفـا  واعاصــير وانتشـار الجـراد والتصــحر ونواقـل الجـراثيو والطفيليــات 
  السارية، والالعمة الملوثة. للأمراضوالفيروسات، المسببة 

الت لف تا اساسا قيا  هذ  الم الر البيةية وفي وهذ  كلها  الر ما عدا الكوارل الطبيعية، فالفقر و 
 اسا  مكافحتها والحد من آثارها الضارة.

أما الأسـباب الحدي ـة : تتعلـ  بالتنميـة السـريعة وفقـدان الضـواب  الحافرـة لصـحة البيةـة والمحافرـة علـ  
ن محطــات الطاقــة ســلامتها ومنهــا تلــول الميــا  مــن الاادحــا  الســكاني والصــناعة وال راعــة، تلــول الهــواء مــ

، النفايــات الصــلبة المتجمعــة، الم ــالر الكيمياويــة، والامــراض الســارية القديمــة والحدي ــة، والآلاتوالمصــان  
 . 73)تدهور التربة وتغير المناخ والطقس ونق  الاواون حوس الارض وغيرها

 علاقة لها بالتطور خطرها واشدها فتكا بالبيةة والانسان ولاأوبملاحرة اسباب التلول البية  ندرإ ان 
والتقـد ، فــان تطـور الحيــاة لا يتوقــف علـ  صــن  اسـلحة الــدمار الشــامل الـي كلــك الحـرل والنســل، وتــذر 
الريام بلاق ، كما ان بعت الاسباب ناشةة عن سوء التنريو وسوء الاستفادة والاستعماس،فتقد  الحياة لا 

الــي تبعــ  علــ  التلــول الخطــير، لان هنــاإ  يفــرض علــ  اصــحاب الســيارات اســتعماس المحروقــات الرديةــة
بـدائل اقـل ضـررا وخطـرا وان كـان تطـور الحيـاة يفــرض وجـود المصـان  لكنـ  لا يحـتو انشـاء هـذ  المصــان  في 

 . 78)وض  البدائل الي ترف  من خطر التلول البية  بالإمكانالمنال  السكنية وغيرها الي 

                                                        
 .69 .ن ، البيةة والتلول محليا وعالميا ص  -75
 50البيةة والتلول محليا وعالميا ، ص  -74
 .50البيةةوالتلوثمحلياوعالميا،ص -73
 24الاسلا  والبيةة ، ص  -78

http://abu.edu.iq



 

 ا موذجا (المواد الك م اوي ) م  منظو  اسلاميال لوث الب ئي  

275 

 التلوث بالمواد الكيمياوية: الفصل الثاني 

خــدمات جليلــة للبشــرية تتم ــل في انتــا  العديــد مــن المــواد  رغــو مــا تقدمــ  الصــناعات الكيمياويــة مــن
الم تلفة كيمياويا، والضرورية لحيـاة الانسـان، وانتـا  بعـت الكيمياويـات الـي تسـت د  في المعالجـة، الا ان 

علـــت البـــاح ن يحـــذرون مـــن التـــتثيرات الســـلبية الـــي بـــدأت ترهـــر نتيجـــة لاســـت دا  المـــواد الكيمياويـــة، ج
لوثات الكيمياوية لدراستها لما الأضرار الواقعة والمتوقعة للمواد الكيمياوية. وسو  نتناوس ثلاثة انواع من الم

 عل  حياة الانسان والبيةة. تتثيرلها 
 التلوث الكيمياوي في الةذاء. -ول :المبحث الا

يـــة حدوثـــ  وتكـــوين الـــرواب  بـــن العناصـــر منـــذ ان اكتشـــف الانســـان التفاعـــل الكيميـــائ ، وعـــر  كيف
 الكيميائية الم تلفة، وهو يحاوس ان يستفيد من تلك التفاعلات ويست دمها في حيات  في نوام  تلفة.

يدرإ السـلبيات المحتـواة في تلـك المـواد، لكنـ   ولما كان الانسان في بداية تعامل  م  المواد الكيمياوية لا
المــواد لفــترة امنيــة لويلــة لاحــظ ظهــور بعــت الجوانــ  الســيةة الناتجــة عــن عنــدما اســتمر في اســت دا  هــذ  

تفســيرات عديــدة لحــدول الآثــار  داســت دامها، ومــ  التقــد  العلمــ  في علــو  الكيميــاء، بــدأ الانســان يعــ
.  79)جداس فيها السيةة لاست دا  المواد الكيمياوية، وقد قادت  تلك التفسيرات الى الحقيقة العلمية الي لا

هناإ عددا كبيرا من الاسباب الي تسهو في تفاقو مشـكلة التلـول الكيميـاوي للغـذاء م ـل اسـت دا   وان
المبيــدات الحشــرية علــ  نطــات واســ  لقتــل الحشــرات او الــي تســت د  في ال راعــة وكــذلك الخضــروات، وقــد 

 . 60) سنة 25ترل هذ  المبيدات عالقة بالتربة ال راعية فترة من ال من قد تصل الى )
او مــواد كيمياويــة او  للأمــراضوالتلــول الغــذائ  عبــارة عــن احتــواء المــواد الغذائيــة علــ  جــراثيو مســببة 

لبيعية او مشعة، تلدي الى حـالات تسـمو غـذائ  بسـب  الامـراض الحـادة الخاصـة بالمعـدة والامعـاء. وان 
يـ داد تركيـ  الملوثـات الكيمياويـة التلول الكيمياوي للغذاء يكون بـالتراكو والتكـاثر في الخلايـا الحيـة حيـ  

شع من مرض السرلان نتيجة  بتنواعخلاس مرورها عبر السلاسل الغذائية وذلك يسب  حدول اصابات 
 . 62)تناوس الانسان مواد غذائية ملوثة بالكيمياويات وغيرها

يـدة او وفي ك ير من المواد تضيف الشركات مواد كيمياويـة للطعـا  والشـراب مـن اجـل اعطائـ  نكهـة ج
 لونا جيدا او رائحة ليبة، بينما ضرر هذ  المواد الغذائية اك ر من نفعها.

فم لا مادة )السايكلاميت  الي تستعمل لتحلية المواد الغذائية والخمائر منعت نتيجة لاحتوائهـا علـ  
ادة الســمو . ومــادة )الســكارين  الـــي تســتعمل للتحليــة منعـــت ايضــا لاحتوائهــا علـــ   ــو  ســرلانية، ومـــ

)الاســــتروجن  التركيــــا الــــذي اســــتعمل كمشــــج  للنمــــو في الاغنــــا  والماشــــية ثبــــت انــــ  أحــــد المســــرلنات 

                                                        
 رشاد.، القاهرة ، دار ال 154  عبد الباس  الجمل ، الهندسة الوراثية ابحال البيةة ، ص -79
 .67  ص12  وفاء محرو  عامر ، المعالجة الحيوية للملوثات البيةية ، مجلة اسيوط العدد )  -60
 .267الفق  البيةية ، ص -62
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البشرية. وكذا مادة )الاسبس  الي تستعمل في مجففات الشعر، وكذا مادة )الفورمالديهايد  الي تستعمل 
 . 61)في بعت المواد المن لية العاالة ثبت افا مواد مسرلنة ايضا

واد الكيمياويـة الحافرـة، وهـ  المـواد المسـتعملة في صـناعة التعليـ  تكـاد تكـون اشـد خطـرا علــ  أمـا المـ
 الغذاء عندما تتجاوا الحد المطلوب.

الرمــان  لأصـباافعلـ  سـبيل الم ـاس، صـبغة النعنــاع الاخضـر الصـناعية شـديدة الخطــورة وكـذلك بالنسـبة 
بل بعــت انــواع الحلــوى الســكرية، وصــبغات رقــائ  والفواكــ  الاخــرى الصــناعية والصــبغات المســتعملة في صــ

 . 67)البطالس، والحساء المحتوي عل  عصير الطمالو الذي اضيف الي  لون صناع 
 بالأدوية:ثاني: التلوث المبحث ال

الكيمياويـة الـي لهـا  بالأدويـةمن المشاكل الي يواجهها الانسان في هذا العصر ن ه  مشكلة التلـول 
الكبـــد  بإجهـــادة خطـــيرة. ويـــلدي الاســـرا  في تنـــاوس المـــواد الكيمياويـــة الدوائيـــة مضـــاعفات وآثـــار جانبيـــ

والكليــة علــ  ســبيل الم ــاس، فيــا يــلثر علــ  العمليــات الحيويــة الــي تتــدخل الجســو بعــد ذلــك. قــاس الطبيــ  
دواء مفرد ، واذا قدرت ان تعالج ببالأدويةفلا تعالج  بالأغذيةالعري ابو بكر الرااي : )اذا قدرت ان تعالج 

 . 66) قلا تعالج بدواء مرك  
يستنشـ  مـن هـواء،  فلو تعـ  تقتصـر علـ  مـا بالأذىوقد ك رت اسباب التلول الي تصي  الانسان 

 يشرب من ماء، وما يتناوس من غذاء وانما امتدت لتشمل حع ما يتعال  من دواء. أو ما
كـــدخوس الم ــدرات الى جســـو   والتلــول هــو دخـــوس شــ ء في غــير  بمـــا مــن شــتن  الاضـــرار بــ ، وذلــك

الانســان بســب  الادمــان علــ  تعاليهــا، فيــا يترتــ  عليــ  اتــلا  الجهــاا العصــا أو الكبــد او غيرتــا مــن 
 . 65)اجه ة الجسو

أما الدواء أو العقار فهو مـادة مـلثرة في الخلايـا الحيـة، تسـت د  في تشـ ي  الامـراض او علاجهـا او 
، كالأنسولنالمادة في مرك  كيمياوي كالسلفا، ا  في هرمون حيوي  الوقاية منها، وذلك سواء   لت هذ  

 . 64)الى غير ذلك من صنو  الدواء – كالأفيونأن في كائنات دقيقة كاللقاحات، أ  في مواد  درة  
 -وهناإ ثلاثة انواع من الط  العلاج  وه  :

في عـــلا  الأمــراض وهـــو  فيقــو  اساســـان علــ  اســـت دا  الكيمياويــات والمـــواد المصــنعة :لــ  العقـــاقير .2
 الط  السائد الان رغو م خذ .

لــ  الأعشــاب : ويعتمــد علــ  التــداوي علــ  الاعشــاب والنباتــات الطبيــة وهــو أقــل ضــرران مــن المــواد  .1
 الكيمياوية، وهو اليو  ل  رواجان واسعا في ك ير من الدوس.

                                                        
   خالد عنان ة ، متبقيات الادوية والمستحضرات الصيدلانية )نت .  -61
  .ن.  -67
 .210الرااي ، الحاوي ، ص  -66
 ، مصر ، دار الجامعة. 605البيةة في ضوء الشريعة ، ص  ماجد راغ  الحلو ، قانون حماية   -65
  .ن .  -64
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 الط  الطبيع  أو البديل ويقو  عل  استعماس الغذاء والرياضة. .7
في  فــالأفراطال يــادة المفرلــة في تنــاوس المــواد الكيمياويــة الدوائيــة الى ســرلنة بعــت الخلايــا،  وقــد تــلدي

تنـــاوس الأدويـــة المعالجـــة لمـــرض )هـــودجكن  يـــلدي الى الاصـــابة بســـرلان )ابيضـــاض الـــد  ، وتنـــاوس ادويـــة 
ة، فيـا يـدمر الجهـاا بسـرلان الخلايـا اللمفيـ ل صـابةدي ل المناعة لفترات لويلة، دون الرجـوع الى الطبيـ  يـ

. والأم لـة ك ـيرة علـ  ذلـك في المجـاس الـدوائ ، فاسـت دا   63)المناع ، ويترإ الجسو فريسـة للغـ و الميكـروي
بعــت المســكنات يقلــل مــن عــدد كريــات الــد  البيضــاء، ويضــعف مــن مقاومــة الجســو للكائنــات الدقيقــة 

دئات كالفــاليو  يتبــ  الاصــابة بالاكتةــاب ، فيســهل  كنهــا منــ ، وايضــا تعــال  بعــت المهــللأمــراضالمسـببة 
يشــب  ادمــان  الإدمــانوالرغبــة في الانتحــار، فضــلا عــن ايــادة احتمــاس الاصــابة بالســرلان، وخلــ  نــوع مــن 

العقاقير المهدئة تكون حالاكو اصـع  في علاجهـا مـن  بإدمان . وان المصابن 68)الم درات او ي يد سوءان 
 مدمني الم درات.

  العقاقير الطبية في العصر الحدي  خطرا يهـدد صـحة الانسـان بـل وحياتـ  بـدلا وأصبع سوء است دا
مـن الحفــا  عليهمـا، وذلــك سـواء   ــل سـوء الاســت دا  في الاسـرا  في الكــو أ  في التهـاون في الكيــف. 

في كمية الدواء الي يتعالاها المريت حالة خطيرة قد تفتك بـ  او يكـون ضـررها اكـبر ك ـيرا مـن  فالإسرا 
اشــد  ...نفعهــا. وقــد يترتــ  علــ  هــذا الاســت دا  مــن حيــ  المقــدار او النــوع وفــاة المــريت او اصــابت  بمــر

خطورة من ذلك الذي اراد الت ل  من ، كحالة الاصـابة بقرحـة المعـدة نتيجـة لتعـال  عقـار )الفولتـارين   
 . 69)كمسكن لبعت الآلا 

لى القصور التعليم  وقلـة التقـوى لـدى ك ـير مـن ويرج  هذا الاسرا  في است دا  الدواء أو العقاقير ا
الأدوية وتجارها لتحق  م يد من الربع، وكذلك  منتجوالألباء، والدعاية المضللة وغير الن يهة الي يمارسها 
خفيـــف يتنـــاوس الـــدواء الخطـــير للـــت ل  منـــ  وهـــو  بـــتمانخفـــاض وعـــ  مســـتهلك  الأدويـــة لمجـــرد شـــعورهو 

اصــحاب الاختصــاص، واســت دا  بعــت العقــاقير بــدلان مــن الم ـــدرات  اســت دا  عشــوائ  دون استشــارة
لـــرخ  اســـعارها نســـبيان، كـــبعت ادويـــة الســـعاس أو الصـــداع وقـــد تلخـــذ هـــذ  الأدويـــة عـــن لريـــ  الحقـــن 

هـــو الســـمام بشـــراء اغلـــ   الـــن و الملوثـــة، وأخـــيرا قصـــور القـــوانن الطبيـــة نصــان وتطبيقـــان،  الإبـــرواســت دا  
بغــير اذن لــا، أمــا التطبيــ  فهـ   كــن عصــابات العقــاقير مــن كريــ  الك ــير مــن الأدويـة مــن الصــيدليات 
 . 50)الأسعار بتغل الأدوية المحرورة وبيعها 

بـــن  وينبغـــ  ان يكـــون واضـــحا الأن ان مقيّمـــ  الأخطـــار لا يعلمـــون كيـــف ير ـــون خطـــان فاصـــلان مـــا
النــا  علــ   الإســلا . وقــد حــ   52)اويــةالتعرضــات متمونــة العاقبــة وغــير المتمونــة بالنســبة لأيــة مــادة كيمي

                                                        
  . . 215الهندسة الوراثية وابحال البيةة ، ص  -63
 ،  . . 608قانون حماية البيةة في ضوء الشريعة  ، ص  -68
  .ن. -69
 620  قانون حماية البيةة في ضوء الشريعة ، ص -50
 .706ص   جوايف.  رودريكس ، الاخطار المحسوبة ،  -52
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ــ    لَا  إِنَّــ ف  تفسْــرفِفوا وَلَا  وَاشْــرَبفوا وكَفلفــواتعــالى   لــو في تنــاوس الطعــا  والشــراب، لق الاعتــداس الْمفسْــرفِِنَ  يحفِ
 (51  

من بطن ، يحس  ابن آد  أكـلات يقمـن صـلب ، فـان  ء شرا وللحدي  النبوي الشريف )ما ملأ آدم  وعا
. وح  ايضان عل  م اولة انواع الرياضة وترإ  57) لة ف ل  لطعام   وثل  لشراب  وثل  لنفس  كان لا محا

 . 56) الكسل لقول  )ع  )علموا اولادكو السباحة والرماية وركوب الخيل 
 نَـْرف ف ومن أم لة الأغذية الي است دمها الألباء العرب كعلا  عسل النحل الذي قاس تعـالى بشـتن  

يَـتـَفَكَّرفونَ  لِقَوْ    لَآيةَن  ذَلِكَ  في  إِنَّ  للِنَّا ِ  شِفَاء   فِي ِ  ألَْوَانف ف   فْتَلِف   شَراَب   ابفطفوفَِ  مِنْ 
، وقد ثبت أخيرا أن   55) 

مفيــد حــع في عــلا  الحــروت والجــروم المستعصــية. كمــا اســت دموا ايــت الخــروع والتــن كملينــات لبيعيــة 
لـي اسـت دمها وتتكـدت فعاليتهـا حبـة البركـة الـي قـاس فيهـا الرسـوس ، وايضـا مـن الأدويـة العشـبية اللأمعاء
)الحبـــة الســـوداء عـــلا  لكـــل داء  وقيـــل افـــا تتعامـــل مـــ  جهـــاا المناعـــة في الجســـو فتقويـــ  وت يـــد مـــن  

مقاومتــ  لم تلــف الأمــراض. كمــا اســت دموا نبــات البقــدونس في عــلا  الكلــ  والــ عتر في عــلا  الجهــاا 
  54) الهضم ، وغيرها.

 ثالث: التلوث بالمبيدات الحشريةالمبحث ال
المبيـــدات الحشـــرية هـــ  عبـــارة عـــن مـــواد كيميائيـــة  لّقـــة لقتـــل الآفـــات الـــي تصـــي  النباتـــات كمركـــ  

(D.D.T .والذي ثبت  اما ان  من المسببات السرلانية الخطيرة   
ك مشكلة كبيرة للنرا  البية ، تلثر المبيدات الحشرية عل  النباتات كما تلثر عل  الحشرات، ويم ل ذل

 وةاصة في المنرومة الحيوية )الكائنات الحية  الي تعي  في البيةة.
وتست د  هذ  المبيدات الكيمياوية لمقاومة الآفات والحشرات الـي تصـي  النباتـات، وتسـب  خسـارة  

  53) كبيرة للمحاصيل، كما تست د  بعضها في مقاومة الحشرات المن لية.
ســت دا  المبيــدات الحشــرية نلصــنا مــن العديــد مــن الحشــرات الضــارة، الا انــ  يســب  اضــراران ا ورغــو ان

تقل خطورة عن الاضرار الي تسببها المبيدات الحشرية واك ر هذ  المبيدات تلثر عل   للمنرومة الحياتية لا
النهايـة الى تـدمير  معدس النمو الخلوي، وعل  كفاءة سير العمليات الحيوية داخل الجسـو، فيـا قـد يـدي في

  58) البنية الحيوية للعديد من الكائنات الحية.
ا الســـامة، كمـــا تختلـــف في شـــدة تلوي هـــا تتثيراكـــوتختلـــف المبيـــدات الحشـــرية في تركيبهـــا الكيميـــاوي وفي 

 الى تباينهـــا في الخصـــائ  المميـــ ة لهـــا م ـــل ميلهـــا للـــذوبان في المـــاء او قابليتهـــا للتب ـــر او بالإضـــافةللبيةـــة، 
 التطاير او مقاومتها لعمليات التحلل الكيمياوي الم تلفة أو الصـورة العامـة الـي تكـون عليهـا اذ يمكـن ان
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تكـــون بصـــورة مســـحوت او بصـــورة حبيبـــات او بصـــورة محلـــوس او بصـــورة اةـــرة او بســـائر الصـــور الاخـــرى. 
طت تحللها في التربة،   تلدي نفس المفعوس وه  تتصف ب باكا الشديد وبD.D.Tوهناإ عدة مشتقات لـ )

جانبية بالنسبة الى الانسان والحيـوان والنبـات بـل والتربـة  اثار الى غير ذلك من المبيدات الم تلفة، والي لها
  59) ايضان.

والمبيـدات الحشـرية والمبيـدات الكيمياويـة. فالعشـبية منهـا  العشـبيةوالمبيدات لها أقسـا  منهـا : المبيـدات 
الضارة الي تنمو في الم روعات الم تلفة، أما المبيدات الحشرية فتعد المنفذ الفعاس الاعشاب  لإاالةتستعمل 

الحشرية ولها نتائ  خطيرة خاصة وان تحللها يتو بشكل بط ء. أما المبيدات الكيمياوية تسب   الآفاتفي 
وية والم لفـــات تســـتولن التربــة، والـــي تســـهو في تحلــل المـــواد العضـــ في قتــل ك ـــير مـــن الاحيــاء الدقيقـــة الـــي

  40) النباتية الي ينت  عنها العناصر الحية المكونة للتربة ال راعية.
ومـــن الواضـــع ان اســـتعماس بعـــت المبيـــدات يـــلدي الى حـــدول اضـــرار في النباتـــات الخضـــراء وةاصـــة 
او للمحاصيل الحساسة والضعيفة النمو. واذا ما است دمت المبيدات بتركي  عاس من العناصر المشاهة لها 

او حـدول تحـوّر  للأوراتبتوقيت غير مناس  ادى ذلك الى حدول اضرار كبيرة جدا، والي منها حروت 
  42) في اشكالها فيا يلدي الى جفافها ت سقولها ت موت النبات في فاية الأمر.

ة الـي وتتج  الدوس المتقدمة اليو  الى تقليل است دا  المبيدات الكيمياوية، منعـا لحـدول الاثـار الخطـير 
تق  عل  النباتات. فمن البدائل الجيدة والمقترحـة للاسـت دا  علـ  نطـات واسـ  اسـت دا  الاعـداء الحيويـة 

والحشرات الضارة، أو من الممكن  للآفاتمدمرة  ميكروباتوالحشرات، والي تتم ل في است دا   للآفات
ليـــات الحيوانيـــة  ومـــن ام لـــة ذلـــك : اســت دا  كائنـــات حيـــة غـــير الميكروبـــات )الفيروســـات، البكتيريــا، الاو 
 الحشرات، القواق ، الطيور، والنيماتودا )لمهاجمة بعت افراد النيماتودا .

الضارة،  الآفات  ل الميكروبات احد أهو الاسلحة التقنية لاست دا  الاعداء الحيوية لمكافحة انتشار 
ســـت دا  وســـائل التحـــوير الجيـــني ومـــن احـــدل الوســـائل للاستعاضـــة عـــن اســـت دا  المبيـــدات الكيمياويـــة ا

ـــا الحيـــة علـــ  مقاومـــة  للألقـــو هـــد  تـــدمير  –الـــي تغ وهـــا  الآفـــاتالوراثيـــة، حيـــ  تكمـــن قـــدرة الخلاي
اي وجــود جينــات معينــة في جينــو  الخلايــا يــلدي تعبيرهــا الــوراث  لتكــوين مــواد معينــة –الانســجة والخلايــا 

  41) .الآفاتتدمر خلايا وانسجة 
 ةي في الاسلام علاج التلوث البي

كــل مــا في   ل نســانلقــد اهــتو الاســلا  بالمحافرــة علــ  مكونــات البيةــة، لان ا( خلــ  الكــون وســ ر 
الكـــون مـــن ارض و ـــاء ومـــاء وحيـــوان ونبـــات وافـــار وثـــروات وغيرهـــا مـــن الـــنعو، وهـــذا التســـ ير يشـــمل 
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عــالى وفــ  عــن افســاد البيةــة حــع منهــا بمــا يتفــ  ومــنه  ا( ســبحان  وت بالإفــادةمكونــات البيةــة الــي امرنــا 
 تتحق  رسالة الاست لا  عل  هذ  الارض.

وقــد حــ  الاســلا  علــ  النرافــة )الجســو وال يــاب  وتطهيرهــا ليكــون الانســان في اجمــل وانقــ  صــورة، 
بتنريـــف البيــوت والســاحات، وفـــ  عــن القـــاء النفايــات والقـــاذورات في  واهــتو بالمكــان، فـــتمر النــا 

الى ااالة الاذى عنها فقاس : )الايمان بض  وسبعون او بض  وستون شعبة افضلها قوس لا  االطرقات، ودع
 ال  الا ا( وادناها امالة الاذى عن الطري  والحياء شعبة من شع  الايمان .

الى  مــن مســببات انتقــاس الامــراض، وفــ  عــن تلويــ  الميــا  وارشــدنا النــا  وقــد حــذر النــا 
ايضا الى تغطية انية  ا)اذا شرب احدكو فلا يتنفس في الاناء ، ودع: الشرب حي  قاس قواعد صحية في 

 الطعــا  والشـــراب وحفرهمـــا وأمـــر بتطهــير الانيـــة مـــن الملوثـــات حــع لا تكـــون ســـب  للعـــدوى فقـــاس 
 . 47) )لهروا اناء احدكو اذا ولل ب  كل ، ان يغسل  سب  مرات اولهن بالتراب 

لاس بمكونات البيةة ضرر ينبغ  ااالت  واتخاذ الوسائل الوقائية الي  ن  وقوعـ ، وقد عد الاسلا  اي اخ
 ات او الغااات الي تنبع  منها.يار والس والآلاتاو تخفيف آثار  كم لفات المصان  

وان اهتما  الاسلا  بالبيةة ينطل  من اهتمام  بصحة الانسان وراحت  وسـعي  الى اسـعاد  وابعـاد  عـن  
عل  استقرار  الجسدي والروح ، وذلك انسجاما م  المبدأ القرآني الذي اعـل الانسـان محـور  كل ما يلثر

 الخل  وخليفة ا( عل  الارض وحامل الأمانة الذي س رت ل  السماوات والارض.
والاحكـا  الــي وردت هــذا الموضــوع ك ــيرة جــدا واستقصـائها يحتــا  الى كتــاب موســ ، وانمــا نلكــد علــ  

الغــة الــي يوليهــا الاســلا  لصــحة الانســان، ويمكــن اعتبــار كــل تصــر  ســلا في البيةــة يــلثر ســلبا الاتيــة الب
 عل  صحة الانسان.
 في حماية البيئةستفادة القوايد الفقهية الم: الفصل الثالث

يتحرإ الفق  الإسـلام  في دائـرة فعـل المكلـف لتحديـد  واجبـ  تجـا  ا( تعـالى والإنسـان والابتعـاد عـن 
 ، فهــو يســتوع  جميــ  القضــايا والمســائل الطارئــة علــ  الإنســان في كــل امــان ومكــان فقــد وردت في نواهيــ

مـن قواعـد كليـة واحكـا  تفصـيلية  الآيات القرآنية والأحادي  النبويـة الشـريفة وأحاديـ  اهـل البيـت 
مــوردت ..ن.في كـل المســائل للمجتمــ  ومــن ضــمنها مشــاكل البيةـة الــي يواجههــا المكلــف اليــو  وان م تكــ

اضف الى   46)الفقهاء المتقدمن باعتبار عد  وجودها امامهو كوقائ  تحتا  الة فتاوى وتشريعات. لأبحال
 ذلك تولية الاسلا  لجمي  الاحكا  ومنها احكا  البيةة  ومجالات الرعاية والحماية.
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 ضرار في الإسلاملا ضرر ولا أولا :قاعدة 
كــن مـن خلالهــا الاســتدلاس علــ  أتيـة حمايــة البيةــة و المحافرــة هـذ  القاعــدة مــن القواعـد المهمــة الــي يم

 عليها في النرا  الفقه  و التشريع   ل سلا  .هذ  القاعدة اخذت الحدي  الشريف )لا ضرر ولا ضرار
وهــ  مــن الأحاديــ  الــي يــدور علــ  هــا الإســلا  و شــاعة اســتدلاس الفقهــاء هــا في كــل   45) في الإســلا  

ة ومضــمون القاعــدة يــدس علــ  حرمــة الأضــرار بــالنفس او الغــير وتوضــيع دائــرة البحــ  المــذاه  الإســلامي
 الفقه  و شموليت  لحرمة الضرر البية .

وان كانــت في  ل نســانوفــ  هــذ  القاعــدة حرمــت ك ــير مــن التشـريعات الــي ترتــ  عليهــا ضــرر  لـ وع
ينية في حاس ترت  الضرر عليهـا. الا ذاكا واجبة.فاذا كان التشري  الإسلام  قد الغ  بعت الواجبات الد

يمكــن ان نســتدس ونستكشــف مــن ذلــك ان الاســلا  يحــر  ك ــير مــن القضــايا الــي يترتــ  علــ  فعلهــا ضــرر  
والمـــراد مـــن هـــذ  القاعـــدة امـــرين تـــا : ان كـــل حكـــو شـــرع  في   44) كبـــير بـــالمجتم  وبالعـــام العـــا  للامـــة.

 بالأخريناو ان المقصود هو النه  عن الاضرار  المكلف  يل   من ثبوت  ضرر عل الاسلا  ثابت ما دا  لا
  43) وتحر  ذلك.

اش اص ضررا عل   وقاعدة عد  الضرر ه  وض  الش ء في غير محل ، والضرر ان يدخل ش   او
غير ، وهذ  القاعدة تسهو في ارساء مفاهيو بيةية سليمة من خلاس مـدى معالجتهـا للقضـايا والمشـاكل في 

صــر  الانسـان مــ  نفســ  او مـ  غــير ، ويلحــ  بـذلك مــا ذكــر  العلمـاء في الوقــت الحاضــر الحيـاة، ســواء بت
الم تلفة، والديدان  المتولـدة  بتنواعهام ل غبار الكسارات والمناشير والادخنة المتولدة عن الافران والمصان  

لــدواجن ومكبــات النفايــات في الاابــاس المتراكمــة مــ  الــروائع الكريهــة المنب قــة مــن مــ ارع الاغنــا  والابقــار وا
  48) التكرير وغيرها. السائلة والصلبة ومصبات ميا  المجاري في البحار او

ومن الفقهاء من استعمل هذ  القاعدة ولبقها علـ  مـوارد في البيةـة هـو الشـي  محمـد حسـن كاشـف 
نع   والضابطة يريد، وليس لجار  م الغطاء، حي  قاس )كل أحد ل  ح  التعّل  عل  حائ  ملك  وبناء ما

يكـون  العامة في تصر  الانسان بملك  ان كل واحد ل  ان يتصر  كيف مـا شـاء بملكـ  بشـرلن : ان لا
يكون موجبا لضرر الغير ن وعدا ذلك فجميـ  تصـرفات  مباحـة لـ ، ويـذكر  ملك  متعل  ح  الغير، وان لا

فاا في من ل  بما ي ع  الاخرين ويقل  اوا رف  صوت الراديو او التل ايضا في موض  آخر فيقوس : ولهذا لا
راحتهو ويسلبهو نعمة الراحة والنو  وان لميكن قاصدا لذلك، ولا ان يلق  النفايات السـامة في الافـار او 

احــد ولا ان يـترإ كنيفــ  بـدون اصــلام رغـو انبعــال الـروائع الكريهــة  ل يـذاءالينـابي ، وان م يكـن قاصــدا 
يــتردد اهــل  هــو، ولا ل ضــرارنشــرت الامــراض بيــنهو، ولــو كــان غــير قاصــد منــ  الــي تضــر جيرانــ ، وربمــا 

  49) العر  في القوس لم ل هذا الانسان انك رجل مضر.
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وهذ  القاعدة تفرض علـ  الدولـة او الجهـة صـاحبة الاختصـاص منـ  التـدخن في الامـاكن العامـة وفي 
حــع لاينتقـل الضـرر الى الغــير قسـران مــن وسـائ  النقـل العــا  والاسـوات ونقلهـا الى امــاكن  صصـة بـذلك، 

 غير ارادة الطرفن.
 قاعدة النهي عن الفساد -ثانيا :

حرصت الشريعة الاسلامية عل  تحقي  الخير، وذلـك لكـون المصـلحة مـتخوذة مـن الصـلام الـذي هـو 
  تعالى.يدعو الي  العقل والشرع والصاش العا  بالمحافرة عل  حقوت ا( سلوإ لري  الاستقامة عل  ما

وقــد اتفــ  العلمــاء علــ  ان المصــاش مــا تــلدي الى اقامــة الحيــاة والى ربــع الحيــاة الاخــرى، والمصــاش انمــا 
تعتـــبر مـــن حيـــ  تقـــا  الحيـــاة وتبـــق لا مـــن حيـــ  الهـــد  والخراب،وقـــد خصـــت الشـــريعة الاســـلامية عقـــل 

بعد هذ  المقدمة القـوس ان  الانسان وعمل  وللبت صلام مابن يدي  من مقومات الحياة الدنيا ن ويمكن
الاسلا  جاء لينرو شون النا  جميعهو فاهتو بتنريو علاقـة الانسـان بـا( سـبحان  وتعـالى، ونرـو علاقـة 
 الانسان بالكون من حول ،ودعا الى استغلاس الام ل للموارد البيةية والمحافرة عليها والابتعاد عن افسادها.

(30  
ــوْ  سَـ َّرَ  اللَّـ َ  أَنَّ  اتَـــرَوْ  أَمَْ الكريمـة  الآيـةومـن   نعَِمَــ ف  عَلـَيْكفوْ  وَأَسْـبَلَ  الْأَرْضِ  في  وَمَــا السَّـمَاوَاتِ  في  مَـا لَكف
يفلاحـظ ان الكـون ومـا فيـ  بعـد هـذا التسـ ير يصـبع أمانـة في يـد الانسـان، وهـو مـن   (32 وَباَلِنَةن  ظاَهِرَةن 

هذا الم لوت، وهـذا مـا يفـرض عليـ  واجبـا ومسـلولية  النعو الالهية الكبرى الي وضعها ا( تعالى في خدمة 
كبيرة وه  التعمير والصلام وهو ما عبر عن  الاسلا  في الجان  السلا بالنه  عن الفساد والافساد لان 

  31) الفساد بمعنا  الشامل ضد التعمير والصلام.
مصـــدر ضـــرر  والفســـاد هـــو كـــل ســـلوإ بشـــري يفســـد نعـــو ا( ويحيلهـــا مـــن مصـــدر منفعـــة وحيـــاة الى

وخطورة عل  الحياة فالفساد اذن سلوإ بشري علـ  غـير مـا أمـر بـ  ا( سـبحان  وتعـالى وعلـ  مقـدار  ـرد 
الانســان علــ  حركــة الحيــاة يحــدل الفســاد والافســاد ومــن ت فقــد فــ  الاســلا  عــن الفســاد والافســاد لمــا 

  37) فيهاما من ضرر كبير.
 لَعَلَّهفـوْ  عَمِلفـوا الّـَذِي بَـعْـتَ  ليِفـذِيقَهفوْ  النَّا ِ  أيَْدِي كَسَبَتْ  بماَ وَالْبَحْرِ  بـَرِّ الْ  في  الْفَسَادف  ظَهَرَ وقول  تعالى 

ليس الفساد المعنوي من المنكرات وعمل السيةات، انمـا هـو  الآيةوالفساد المذكور في هذ    . (36يَـرْجِعفونَ 
المفاســد الاخلاقيـة ولهــذا فسـروا الفســاد في النتيجـة وال مــرة السـيةة كمــا كسـبت ايــدي النـا  مــن المعاصـ  و 

الكريمـة هـو الجـدب وك ـرة الحـرت والغـرت، واخفـات الصـيادين ومحـ  البركـات  الآيـة)البر والبحر  المـذكور في 
بفقدان منافع  وحدول مضار ،  من كل ش ء وقلة المناف  في الجملة، وك رة المضار، والفساد في البر يكون

                                                        
  . . 270البيةة في الاسلا  ص  -30
 .10 /لقمان   -32
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ع وال مــار والكــلأ، وفســاد البحــر هــو تعطيــل منافعــ  مــن قلــة الحيتــان واللللــل م ــل حــبس الأقــوات مــن الــ ر 
والمرجان، وك رة ال واب  الحائلة عن الأسفار في البحر ونضوب ميا  الافار واابا  فيضافا الذي يسق  ب  

  35) النا .
ا بصــر  النرــر )الطبيعيــة  في الحيــاة الــدني للأنرمــةوالفســاد هــو اي شــ ء يســ ء الى التطبيــ  الســليو 

عما اذا كانت الاساءة مبنية او غير مبنية عل  اسا  خيار جماعة من النا ، والفساد يلدي الى اخـتلاس 
  34) لذلك فه  شاملة ودائمة. ترتب  ب مان او في حياة البشر الهانةة، وفكرة الفساد لا

ئ  مـن اجـل تـوفير الحمايـة فالنه  من الفساد من القواعد والانرمة الي اتفقت عل  تحريمهـا كـل الشـرا
والأمن للبيةة والمحافرة عل  فطركا، ونقائها ووجودها، ونموها، وللانتفاع ها دون اضرار او افساد لمراهرها 

عنــــد الحــــدي  عــــن  عــــن الامــــن البيةــــ وخصــــائها وتنوعهــــا والاســــلا  جعــــل الانســــان هــــو المســــلوس الاوس 
  33) ( ونواهي .ا بتوامراست لاف  في الارض وأمر  ل  بالاهتداء 

 قاعدة النهي عن الاسراف -ثالثا :
وهــ  مــن القواعــد الكليــة الــي يمكــن تطبيقهــا في مجــالات متعــددة وتنطبــ  علــ  حمايــة البيةــة والمحافرــة 

 عليها وتسم  ايضا قاعدة )حرمة الاسرا  .
والمسـائل الـي فقد حر  الاسـلا  في منرومتـ  الفقهيـة الاسـرا  بكـل انواعـ ، وهنـاإ ك ـير مـن النمـاذ  

 ف  القرآن الكر  والسنة الشريفة في احادي  ك يرة ومتواترة حوس النه  عن الاسرا .
والسر  متخوذ من السرفة وه  دويبة تتكـل الـورت، و يـت بـذلك لتصـور معـق الاسـرا  منـ ، وقـد 

  : عَجِـل مـن في كت  اهل اللغة ومنهو ابن منرور فيذكر من اسـر  في مالـ ل سرا ذكرت موارد ك يرة 
أنف  في غير لاعة ا(، قليلا كان او ك يران. والاسرا   غير قصد، وأما السّر  الذي ف  ا( عن ، فهو ما

غـير سـق   في النفقة : التبـذير، وأسـر  في الكـلا  وفي القتـل : أفـرط، وسـرَ ف المـاء : مـا ذهـ  منـ  في لا
ء ســـــرفان. والسّـــــر  : الخطـــــت. وســـــرِ  الشـــــ ء، ولا نفـــــ ، يقـــــاس : اروت البةـــــر الن يـــــل وذهـــــ  بقيـــــة المـــــا

  38) بالكسر،سرفا : أغفل  وأخطت  وجهل .
... كلـوا واشـربوا ولا ومن خلاس ما تقد  نلاحظ ان الاسرا  هو الوج  الاخر للفسـاد لقولـ  تعـالى 

يح  المسرفن تسرفوا ان  لا
موضـوع دلالة واضحة في ان الاسرا  هو تجاوا الحد في  الآيةوفي هذ    39) 
والذين اذا انفقوا ليسرفوا وم يقـتروا.. الاكل والشرب، وقاس تعالى

ن فيهـا دلالـة علـ  ان الاسـرا    80) 

                                                        
 بيروت ، دار احياء الترال. 21/63الالوس  ، روم المعاني  -35
 ، قو منشورات جماعة المدرسن. 24/295  محمد حسن الطبالبائ  ، المي ان في تقسيو القرآن   -34
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 31 :ال دد

 

الكريمـة )... وان المسـرفن هـو  الآيـةهنا هو تجاوا الحد في انفات المـاس. وتـتتي حرمـة الاسـرا  واضـحة في 
 . 82) اصحاب النار 

لاساس  الذي يحتا  الي  البشر في حياكو اليوميـة هـو )المـاء  وما ورد في القرآن الكر  حوس المصدر ا
وهو من اهو المـوارد الطبيعيـة الـي شـدد علـ  اتيتهـا وضـروركا للحيـاة. هـو وكوفـا مـن المصـادر الـي يمكـن 
انتضي  بواسطة الانسان فقد ن  القرآن الكر  بان مصادر الميا  ثابتةومحدودة وه  بالتا  معرضّة لل واس 

  81) نتدو  الى مالا فاية.ول
فقـاس )ماهـذا  يتوضـتانـ  مـرّ بسـعد وهـو  ومن الاحادي  الشـريفة الدالـة علـ  ذلـك هـ  روي عنـ 

وايضـا في حــدي    87) السـر  ياسـعد ؟ قـاس افي الوضـوء ســر  ؟ قـاس : نعـو وان كنـت علــ  فـر جـار .
  86) آخر قاس : )خيار امي يتوضلون بالماء اليسير .

بكل انواع ومراهر  من القواعـد والانرمـة الـي تـدخل  ل سرا ن نعتبر ان تحر  الاسلا  اذن ينبغ  ا
 في الار الحفا  عل  البيةة.

 قاعدة الاتلاف رابعا:
وس ذات مسـا  في قضـايا البيةـة، بـالأمر الأوه  من القواعـد الفقهيـة الـي تعـد في مضـموفا ودلالتهـا 

لاذن والرضـا، وهـذا اعـو مـن ان يكـون عـن عمـد او عـن خطـت، ومعناها هـو اسـتهلاإ مـاس المسـلو بـدون ا
ومفادها )الضمان عل  من يتلف ماس الغير  وبعبارة اخرى )من اتلف ماس الغير فهو ل  ضامن  وهذا ما 
ذكر في كت  المتقدمن والمتتخرين منهو. فاذا تحق  اتلا  ماس الغير بدون اذن  ورضا  يكـون المتلـف هـو 

 اتلف  الى مالك  قيمة او م لا. الضامن حع يلدي ما
والتعدي عل  عناصر  البيةة ومكوناكا والاعتداء عليها واتلافها من ابرا موارد ومصاريف اتلا  ماس 

ليس اتلافا يتعل  بفرد بل هو اتـلا  لمـوارد هـ  ملـك لعمـو  المسـلمن،  لأن الغير، بل هو اشد من ذلك 
، اما اذا  ودر  اذا كان يتعل  بماس ش   محدد يمكن تعويض  ن الاتلا  لذا يمكن اعتبار  اشد حرمة، لأ

  85) كان يتعل  بماس الامة ومواردها فكيف يمكن تعويض .
فمــن اعتــدى علــيكو فاعتــدوا وقــد وردت آيــات قرآنيــة ك ــيرة في الاســتدلاس علــ  هــذ  القاعــدة منهــا 

 بوا بم ـــــل مـــــاعوقبتو بـــــ وان عـــــاقبتو فعـــــاق  واخـــــرى 296-)البقـــــرة عليـــــ  بم ـــــل مـــــا اعتـــــدى علـــــيكو..
لت  عن تقاس : )س عن اي عبد ا(  . اما الروايات الواردة فيها منها : صحيحة الحلا 214النحل/)
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شــ ء يوضــ  علــ  الطريــ  فتمــر الدابــة فتنفــر بصــاحبها فتعقــر ، فقــاس : كــل شــ ء يضــر بطريــ  المســلمن 
 هذا الباب. وروايات اخرى ك يرة وردت في  84) فصاحب  ضامن لما يصيب  .

وللفقهــاء اراء في هــذ  المســتلة قــاس الشــي  الطوســ  : )الماشــية اذا أفســدت ارعــان لقــو  فــان كانــت يــد 
  83) ن جنايتها كجنايت ، وفعلها كفعل  .صاحبها عليها فعلي  ضمان ما أتلف لأ

ليــ  ويــذكر العلامــة الحلــ  هــذا الموضــوع )اذا كــان لرجــل كلــ  عقــور فلــو يحفرــ  فــتتلف شــيةا كــان ع
ولا شك ان هذ  القاعدة لهـا مصـادي  منهـا وجـوب الضـمان علـ  مـن   88) مفرّط في حفر   لأن ضمانة 

اتلف اي مورد من موارد البيةة العامة، كتن يحرت ارعـان او يتلفـ  أو يتعـدى علـ  الطرقـات، أو يقـو  بعمـل 
يسب  في فساد البيةة وتدهور الصحة  يلول الهواء او الماء وغيرها فيا يتعل  بالبيةة او ابقاء ميتة الحيوانات

  89) العامة.
 خامسا: قواعد اخرى

 -وضوع البيةة في بعت مصاديقها منها :لم هناإ قواعد اخرى سو  نجملها بالذكر لما لها خصوصية 
   قاعـــدة احـــترا  مـــاس المســـلو وعملـــ  : والمقصـــود هـــذ  القاعـــدة احـــترا  مـــاس المســـلو عـــن التصـــر  فيـــ

 ان ماس المسلو محتر  لا اوا الاعتداء والتجاوا علي  وكـذلك كـان عمـل العامـل والتعدي علي ، بمعق
المسلو محترمان ومتجورا فليلد اجرت . ولا نف  ان الموارد البيةية ه  موارد عامـة يملكهـا المسـلمون علـ  

واء النريـف سبيل الاجتماع ن وتدخل في الار المناف  العامة الي يستفيد منها كل افراد المجتم ، فـاله
ح  للجمي  ولا يح  لاحد تلوي  ، والماء ح  للجمي  ولا يح  تلوي   او الغص  من  وأخذ اك ر من 
حاجتــ  وكـــذلك الحــاس بالنســـبة للم روعــات والاشـــجار والحــدائ  العامـــة والشــوارع والغابـــات لا اـــوا 

 ن اي جعفـر وتدس عل  ذلك موثقة اي بصـير عـ  90) لاحد التصر  او العب  فيها أو قطعها.
،  92) من فســوت... الى ان قــاس وحرمــة مالــ  كحرمــة دمــ  ل : ســباب المــ قــاس : )قــاس رســوس ا( 

فهـذ  الروايـة دلـت علـ  ان مـاس المسـلو محـتر ، وبالتشـبي  بينـ  وبـن د  المسـلو وهـ  في غايـة الاتيــة. 
عناصـر هـ  امـواس عمـو  مجتمـ  واضـع وصـريع لكـون هـذ  ال لأيوه  ضرورة احترا  العناصر البيةيـة 

 المسلمن فيج  احترامها ولا اوا التعدي عليها.
  قاعدة الملاامة بن حكو العقل وحكو الشرع : ويسـتفاد مـن هـذ  القاعـدة مـن القـوس المشـهور لـدى

الفقهــاء )كــل مــا حكــو بــ  العقــل حكــو بــ  الشــرع ، فــاذا حكــو العقــل بوجــوب شــ ء مــ لا حكمــا 
الشرع ب  ايضا، لعد  الانفكاإ بن الحكمن، وبحس  الحقيقة حكـو قطعيا مستقلان لابد من حكو 

العقل الذي كان مورد اتفات العقلاء بما هو عقلاء نفس حكو الشرع بلا فعل، وعلي  يكون وجوب 
                                                        

 ن ابواب الضمان.م 9ب 29/282وسائل الشيعة   -84
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الاعــة المــولى، الــذي هــو مــن المســتقلات العقليــة، هــو الوجــوب الشــرع  بعينــ  والامــر بــ  قولــ  تعــالى 
لرســـوس واو  الامـــر مـــنكواليعـــوا ا( واليعـــوا ا. (91  .يحمـــل علـــ  الارشـــاد لتماميـــة البعـــ  عقـــلان

عدالـة ا(، وفي اصـوس الفقـ  لبحـ   لإتيـانوذكرت هذ  القاعدة في عـدة مجـالات منهـا علـو الكـلا  
الحكـــو الشـــرع ، ومـــورد تطبيقهـــا علـــ  البيةـــة، فـــان مـــن اوضـــع وأهـــو  لإثبـــاتالملاامـــات وفي الفقـــ  
رة حفظ العناصر البيةية لان عـد  ذلـك ينـت  عنـ  اضـرار خطـيرة يحكـو العقـلاء الاحكا  العقلية ضرو 

 . 97) بقبحها
ويذكر السيد الصدر ان المراد من حكو العقل هذا هـو كشـف  عـن الحكـو البشـري لا اسـت ناء الحكـو،  

  فــان وبنــاءا علــ  ماتقــد 96)كمــا قــاس : )ودور العقــل بالنســبة اليــ  دور المــدرإ لا دور المنشــئ والحــاكو .
ضــرر يتعلــ   لأنــ الملاامــة بــن حكــو العقــل القاضــ  بوجــوب دفــ  الضــرر عــن البيةــة ومكوناكــا وعناصــرها 

بــالنفو  والامــواس والاعــراض، وبــن حكــو الشــرع ينبغــ  ان يكــون مــن الاحكــا  الــي يتســام عليهــا اهــل 
مـن الضـرر ولا شـك بـان  الشرع والعر  وكل العقلاء. فالعقل هو الحـاكو اولا واخـران بوجـوب حفـظ البيةـة

 ذلك يتواف  م  احكا  الشريعة ومقاصدها.
   قاعـــدة وجـــوب دفـــ  الضـــرر المحتمـــل : اي انـــ  اذا احتمـــل الضـــرر في عمـــل مـــن الاعمـــاس اـــ  دفعـــ

)بحصوس الملمن  ن والواضـع ان الضـرر النـات  مـن تلـول البيةـة الـذي يشـكل في عالمنـا المعاصـر أحـد 
المجتمـــ  البشـــري ن وكمـــا ذكـــر في قاعـــدة الملاامـــة فـــان العقـــل يحكـــو أهـــو وابـــرا الأخطـــار الـــي كـــدد 

 بوجوب دف  هذا الضرر والخطر الكبير الذي يهدد المجتمعات البشرية.
لاشك ان هذ  القواعد الفقهية الي تقوس بانـ  )لاضـرر ولاضـرار  وان درء المفاسـد مقـد  علـ  جلـ  

  والمحافرـة علـ  الامـواس العامـة والخاصـة والضـمان لهـا المصاش والنه  عن الاسرا  والتبذير وعد  الاتلا
الحياتيـة في  بـالأمورواحترا  ماس المسلو وعد  التعدي علي  وحكو العقـلاء بعـد  الضـرر علـ  كـل مـايتعل  

المجتم  ه  مـن اهـو القواعـد الـي تـدي الى المحافرـة علـ  البيةـة والمـوارد الطبيعيـة ولمـا تفاقمـت قضـايا البيةـة 
لشــغل الشــاغل للعــام في الوقــت الحاضــر فــان ذلــك يســتدع  ضــرورة فيارســة التربيــة البيةيــة في واصــبحت ا

والشــباب ليشـــبوا عليهــا، وقــد اصـــبحت لــديهو ســلوكا معتـــادا، يحســون بالبيةــة ومشـــاكلها،  الــن ءنفــو  
 ويحافرون عليها، ويتحملون مسلولياكو الش صية تجاهها.

 الخاتمة واهم النتائج

لبيةة يهد  الى حماية الانسان والمحافرة علي ، ودفـ  كـل اشـكاس الخطـر عنـ ، ومـن هنـا ان الاهتما  با
نشـتت الحاجــة الى وضـ  اســس وركـائ  لعلــو البيةـة ورســو الـار عــا  لتحديـد العلاقــة والتفاعـل والتــتثير بــن 

 الانسان وكل الم لوقات الحية م  محيطها الذي تعي  في .

                                                        
 .59 /النساء   -91
 244الاسلا  والبيةة ص -97
 .2/618محمد باقر الصدر ، درو  في علو الاصوس   -96

http://abu.edu.iq



 

 ا موذجا (المواد الك م اوي ) م  منظو  اسلاميال لوث الب ئي  

263 

المحـي   الـذي يعـي  فيـ  الانسـان، ولان  لأفـاهتمامـا كبـيرا بالبيةـة ولذلك اهتمت الشريعة الاسـلامية ا
الاسـلا  تكفـل بالحفـا  عليـ  وحمايتـ  مـن الاضـرار الناتجــة مـن  الفـة قـوانن الشـريعة وعـد  الالتـ ا  هـا بمــا 

 .مجتم  بية  سليو ومعافى بإااديسب  الضرر البية  ل ، وصولا الى رسو وتحديد اهو المعام الي تكفل 
ويتمت  الاسلا  بنررة اعم  واوس  للبيةة، حي  لال  الانسان ان يتعامل م  البيةة مـن منطلـ  افـا 
ملكيــة عامــة اــ  المحافرــة عليهــا حــع يســتمر الوجــود، فكانــت دعــوة الاســلا  الى لهــارة الــروم وكــذي  

 الطبيعة. النفس اولى المنطلقات الي تدف  الانسان الى تطهير وتنريف كل ما هو حول  في
فلابـد ان يشـرع القـوانن والضـواب  والسـلوكيات  ل نسـانفاذا كان ا( تعـالى قـد خلـ  البيةـة وسـ رها 
 لان الارض ه  البقعة المست لفة ل .الي تتكفل بحفرها وتواافا وكيفية التعال  معها 

اصبع الانسان مهـددا في امنـ  وظهرت اثار التلول في كل عناصر البيةة من ماء وهواء وتربة وغذاء، ف
وصحت  وراحت  في اااء الارض، فشرعت قوانن حمايـة البيةـة في الربـ  الاخـير مـن القـرن العشـرين كضـرورة 
مــن الضــرورات الاساســية للحفــا  علــ  البيةــة الــي يعــي  فيهــا الانســان مــ  غــير  مــن الكائنــات الحيــة في 

 تواان محكو.
 -لحماية البيةة ه  : واهو الضواب  الي وضعها الاسلا 

تك يــف العمــل الاجتهــادي لاســتنباط وســن القــوانن البيةيــة بــوح  مــن القــرآن الكــر  والســنة النبويــة  .2
 الشريفة ويعد تطبيقها من الاعة ا( ورسول .

حمايــة البيةــة عمليــة متعــددة الابعــاد تحتــا  الى تشــ ي  الم ــالر البيةيــة والى ضــو الجهــود التشــريعية  .1
تعاضـدها يمكننـا الوصـوس الى و  الجهـود التنفيذيـة والاجـراءات العمليـة، وبتكـاثف الجهـود  والتوعية الى

 بيةة افضل وحياة اسلو وأسعد.
فقــ  بيةـ ، لكــن المشـكلة في عــد   بتتسـيسان القـوانن الاســلامية والقواعـد الفقهيــة الاسـلامية كفيلــة  .7

وتحويلها الى مادة قانونية مسلولة عن بذس الجهد الكافي لاست را  هذ  القوانن من الكتاب والسنة 
 تطبيقها الدولة.

 ل نســانفـ  الاسـلا  عــن الاسـرا  في اســتغلاس مكونـات البيةــة، وفـ  ايضـا عــن الفسـاد فــلا اـوا  .6
عصـ  الحيـاة  لأفـاتكوين مكونات البيةة او اتلافها من غير سب  مشروع، والاهتما  بمصادر الميا  

 وهو وسيلة للنرافة والطهارة.
تلثر في التواان البية ، فلا يطغـ  نـوع  لأفاالم تلفة  بتنواعهااهتو الاسلا  بالحفا  عل  الم لوقات  .5

 عل  آخر لان كل الم لوقات ل  دور  بقدرة ا( تعالى، لتمر الحياة وف  انرمة الاسلا .
التبــذير، توجيــ  ســلوإ الافــراد اــو الاســتغلاس الجيــد لمكونــات البيةــة وتتضــمن عــد  الاســرا  وعــد   .4

 والبعد عن التر ، والاعتداس والتواان في كل ش ء 
العودة الى الطبيعة في لريقة الغذاء وكذلك في مصادر الـدواء لان الطبيعـة فيهـا مجـالات ك ـيرة للغـذاء  .3

الانســـان الاعتمـــاد عليهـــا في  بإمكـــانوكـــذلك ك ـــير مـــن الاعشـــاب والنبـــات الـــي  ل نســـانالصـــح  
ر الجانبيـة لهـا، مـن منطلـ  الوقايـة خـير مـن العـلا ، ومعرـو الامـراض هـ  علاج  ودوائـ  وبعـد  الاثـا
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قابلـة للتــوق  بمجـرد معرفــة كــل انسـان الت اماتــ  الصـحيحة ومــا اــ  عليـ  اتجــا  اسـرت  واتجــا  جســد . 
وحماية التربة والنباتات والاشجار من اخطار المواد الكيمياوية المتداخلة معها او است دا  الاقل ضررا 

 سبة لها.بالن
اصدار تشريعات الضب  بما يتف  ومواجهة أخطار التلول ويقو  عل  التوجيهات العلمية الحدي ة ذا  .8

الفعالية في حماية البيةة، وا  الح   في تطبي  هذ  التشريعات تطبيقـا فعليـان، فـلا ترـل معطلـة لك ـير 
عامة او المغلقة، وحرر القاء من قواعد الضب  في كل الدوس، م ل قاعدة من  التدخن في الاماكن ال

 القاذورات في الميا  العامة او في الطرقات.
النه  عن الاتجـار بالسـل  الملوثـة والمـواد الغذائيـة الـي انتهـت صـلاحياكا او فيهـا مـواد  لقـة كيمياويـا  .9

تــراخي  المحــلات والصــيادلة وتكــون وفــ  الضــواب  والشــروط الصـــحية  مــلثرة علــ  الانســان وضــب 
 العامة.
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